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تفاخرت منظمة “شراكة” الإسرائيلية الخليجية غير الحكومية المشتركة مؤخرًا بتنظيم بعثة عربية إلى
معسـكر “أوشفيتز” لإحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت. وضمـت البعثـة نـاشطين وسياسـيين وإعلاميين مـن
يــا ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية والأردن ومصر والمغــرب وتركيــا والقــدس الشرقيــة المحتلــة سور

والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

تأسست منظمة “شراكة” أواخر سنة  بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، وهي تهدف إلى “إنشاء
روابــط بين قــادة الشبــاب الإسرائيلــي والخليجــي”. شــارك حــوالي  مــواطن فلســطيني مــن عــرب
“إسرائيــل” في إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت. وبينمــا فشــل المنــدوبون العــرب الذيــن تحــدثوا إلى وسائــل
الإعلام في ذكر الاضطهاد الاستعماري الإسرائيلي المستمر للشعب الفلسطيني، فقد تحدثوا عن كيفية
يز العلاقات العربية الإسرائيلية ورؤية “العرب يجتمعون مع إحياء ذكرى الهولوكوست وسعيهم لتعز

الإسرائيليين طواعية”.

منذ الحرب العالمية الثانية وقيام “إسرائيل” سنة ، ارتبط التاريخ العربي الفلسطيني والتاريخ
اليهودي ارتباطا وثيقًا. وقد استغل الصهاينة الإسرائيليون بعض الأحداث في التاريخ اليهودي، بما في
كيـد “حقهـم” في احتلال فلسـطين – الـتي اسـتعمروها قبـل ذلـك الهولوكوسـت، لأغـراض دعائيـة لتأ
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نصف قرن من الإبادة الجماعية. ومن خلال استغلال الهولوكوست، تؤكد “إسرائيل” أن أي اعتراف
بالإبادة الجماعية هو اعتراف بـ “حق “إسرائيل” في الوجود كدولة يهودية”، وأي محاولة لإنكار هذا

الحق هي إنكار للهولوكوست.

يــة، الــتي ابتلعــت تــم تكريــس هــذه الصــيغة في إعلان  لتأســيس دولــة إسرائيــل: “المحرقــة الناز
ملايين اليهـود في أوروبـا، أثبتـت مـن جديـد الحاجـة الملحـة لإعـادة تأسـيس الدولـة اليهوديـة الـتي مـن
شأنهــا أن تحــل مشكلــة تــشرد اليهــود مــن خلال فتــح البــاب أمــام جميــع اليهــود وتحقيــق المســاواة

للشعب اليهودي في الحضيرة الدولية”.

كـبر مـن الإلحـاح في سـتينات وسـبعينات القـرن بـدأت “إسرائيـل” الاسـتفادة مـن الهولوكوسـت بقـدر أ
الماضي لتبرير العنف الاستعماري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وقد دُعي الفلسطينيون وغيرهم من
العرب لتقبّل الصلة بين الهولوكوست و”حق “إسرائيل” في الوجود كدولة يهودية” باعتبارها صفقة
يــون بشكــل لا لبــس فيــه أن “الدولــة كــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق دافيــد بــن غور شاملــة. وأ

يثة ستة ملايين يهودي ماتوا في الهولوكوست، إنها الوريث الوحيد”. اليهودية ور

فخ أيديولوجي
تبــاينت ردود فعــل الفلســطينيين والعــرب إزاء هــذا الارتبــاط. رأى البعــض مــن الذيــن وقعــوا في الفــخ
الأيديولوجي الصهيوني أنه إذا كان قبول الهولوكوست يعني قبول حق “إسرائيل” في أن تكون دولة
ية وعنصريــة، فيجــب إنكــار الهولوكوســت أو علــى الأقــل التشكيــك في صــحته. اســتيطانية اســتعمار
ير الفلسطينية، إلى جانب العديد من المثقفين العرب، بنشاط لفك الارتباط بين سعت منظمة التحر
الحدثين. وقد أدانت “إسرائيل” هذه المحاولات التي ترفض أيضًا الادعاء الفلسطيني بأن الناجين

من المحرقة غادروا أوروبا كلاجئين لكنهم وصلوا إلى فلسطين كمستوطنين استعماريين مسلحين.

وفقًا لكتاب حنا يابلونكا (بعنوان “الناجون من الهولوكوست)”، فإن حوالي  ألف جندي أو ثلث
الجيش الصهيوني “الهاغاناه” ونصف قوتها المقاتلة خلال حرب  كانوا من الناجين من المحرقة
– وهو أمر بالغ الأهمية – وقد شاركوا في طرد الفلسطينيين وفي ارتكاب العديد من المجازر المروّعة.
ويشـــير الصـــحفي والمـــؤ الإسرائيلـــي تـــوم ســـيغف في كتـــابه “المليـــون الســـابع” إلى أن النـــاجين مـــن

الهولوكوست شاركوا أيضًا في سرقة ونهب الممتلكات الفلسطينية.

نــشرت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة صــورة لجنــود إسرائيليين يطــردون فلســطينيين مــع تعليــق يقــول
“لاحـــظ الرقـــم الموشـــوم علـــى ذراع الجنـــدي الحـــارس”. وكثـــير مـــن المهـــاجرين الذيـــن مـــروا بجحيـــم
معســكرات الاعتقــال الأوروبيــة يفتقــرون إلى التعــاطف تجــاه الأسرى العــرب. فعلــى سبيــل المثــال، قــام
النــاجون مــن انتفاضــة “غيتــو وارســو” ببنــاء كيبــوتس لوهــامي هجيتــو، الــذي يضــم متحــف مقــاتلي
. ــدمرة الــتي طُــرد ســكانها خلال حــرب ــة الســميرية الفلســطينية الم ي الغيتــو، علــى أنقــاض قر
وجــادل العديــد مــن الفلســطينيين بــأن الهولوكوســت كــانت جريمــة أوروبيــة مســيحية دفــع ثمنهــا
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الشعب الفلسطيني.

ير الفلسطينية دائمًا بين الصهاينة واليهود، وهي من هذه الناحية تختلف لطالما ميزّت منظمة التحر
ــا كــبيرًا عــن “إسرائيــل” وأنصارهــا الذيــن يعتــبرون الصــهيونية وإسرائيــل مرادفــة “لليهوديــة” اختلافً
ية بفلســطين علــى أســاس اليهوديــة. وقــد رفضــت منظمــة ويــدعمون مطالبــة الصــهيونية الاســتعمار
ــا يــر الفلســطينية هــذا الاقــتران، ووصــفت “إسرائيــل” بأنهــا ليســت “دولــة يهوديــة” بــل “كيانً التحر

صهيونيًا“. وهو ما تعتبره “إسرائيل” علامة على معاداة السامية الفلسطينية.

يــر الفلســطينية علــى إظهــار تعاطفهــا مــع ضحايــا الهولوكوســت اليهــود وإدانــة تحــرص منظمــة التحر
النــازيين. وعنــدما ألقــى الزعيــم الفلســطيني الســابق يــاسر عرفــات كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم
كـــد أن النضـــال ـــازي” وأ ـــح اليهـــود في ظـــل الحكـــم الن المتحـــدة في ســـنة  “أدان بشـــدة مذاب
الفلسطيني ليس ضد اليهود بل ضد “الصهيونية العنصرية”. وفي السنوات الأخيرة، تبنت حماس

يبًا. هذا الموقف حرفيا تقر

كد عرفات أن فلسطين وبعد استعراض الفظائع البريطانية والصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، أ
ــم الــتي ارتكبــت ضــد اليهــود والتمييز الحقيقــي الــذي عــانوا منــه بســبب “تشجــب كــل تلــك الجرائ

عقيدتهم”.

يين الجدد ضحايا الناز
يـــر في الـــذكرى الأربعين لانتفاضـــة “غيتـــو وارســـو” الـــتي تعـــود لســـنة ، أعلنـــت منظمـــة التحر
يـم “اليهـود الفلسـطينية عـن خطـط لوضـع إكليـل تذكـاري علـى نصـب “غيتـو وارسـو” التذكـاري لتكر

الأبطال”.

وخلافًا للبعثة التابعة لمنظمة “شراكة”، التي تسعى للتعبير عن تضامنها مع “إسرائيل” وليس مع
ير الفلسطينية في بولندا إن اليهود اليهود ضحايا الهولوكوست، قال فؤاد ياسين ممثل منظمة التحر
الذيــن مــاتوا وهــم يقــاتلون لصــد المحتلين الألمــان هــم “رفاقنــا وإخواننــا … نحــن نعتــبر هــؤلاء اليهــود

أبطالاً”.

ــر الفلســطينية علــى الفــور حفيظــة قــادة مركــز ســيمون فيزنتــال، وهــي ي ــارت خطــة منظمــة التحر أث
مجموعـة أمريكيـة تشـارك في إحيـاء الـذكرى. أعـرب الحاخـام ألكسـندر شنـدلر، رئيـس الوفـد الأمريـكي،
عن غضبه قائلاً إن “مشاركة أولئك الذين يقتلون النساء والأطفال اليهود ويحتفلون بذبح الأبرياء

يُمثّل استهزاءً بشعًا بكل ما تمثّله هذه الذكرى”.
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يـم أبطـال انتفاضـة غيتـو وارسـو لأننـا “مـا زلنـا نـواجه هـذا  يعتقـد يـاسين أن الفلسـطينيين أرادوا تكر
يــن مــن بعثــة النــوع مــن الفاشيــة ضــد شعبنــا”. خلال إحيــاء الــذكرى وضــع يــاسين رفقــة أعضــاء آخر
يـر الفلسـطينية، إكليـل زهـور علـى النصـب وقـال: “لقـد وضعـت إكليلا مـن الزهـور لأن منظمـة التحر
يــة والشعــب الفلســطيني هــو ضحيــة النــازيين الجــدد … وهــم الشعــب اليهــودي كــان ضحيــة الناز
الصـهاينة وإسرائيـل”. ونتيجـة لذلـك، أمـرت “إسرائيـل” منـدوبيها بـالعودة إلى ديـارهم احتجاجًـا علـى

ذلك.

لم تُثبّط اتفاقيات أوسلو لسنة  محاولات “إسرائيل” تشبيه الفلسطينيين بالنازيين. وعندما
خطط الرئيس البولندي آنذاك ليخ فاونسا لدعوة الفائزين بجائزة نوبل للسلام بمن فيهم عرفات
يـــــر أوشفيتز في كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير ، انتفـــــض النـــــاجون مـــــن إلى الـــــذكرى الخمسين لتحر

الهولوكوست ومسؤولو ياد فاشيم والجماعات اليهودية على الأمر.

صرح رئيــس منظمــة آنــذاك منغيلــه تــوينز أن “عرفــات لا يجــب أن يتواجــد في أوشفيتز … لأنــه يمثّــل
استمرارًا لما فعله [النازيون]”، كما دعا الكونغرس اليهودي الأوروبي إلى مقاطعة الحدث لأن عرفات
“يمثل معاناة كبيرة للشعب اليهودي”. ومع تصاعد الضغط على الحكومة البولندية، قرر فاونسا

التراجع عن دعوة الفائزين بجائزة نوبل.
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غضب شعبي عارم
يـــارة متحـــف ذكـــرى الهولوكوســـت في تمكنـــت إدارة كلينتـــون مـــن إقنـــاع عرفـــات في ســـنة  بز
واشنطــن العاصــمة، لكــن المتحــف رفــض في المقابــل اســتقبال عرفــات. حــذّر أعضــاء الجاليــة اليهوديــة
الأمريكيــة مــدير المتحــف والــتر رايــش مــن أن “[عرفــات] هــو تجســيد لهتلــر”. وبينمــا أشــاد المســؤولون

الإسرائيليون بهذا الرفض، اندلع احتجاج عام في واشنطن.

رغـم التمـرد الـذي واجهـه مـن قبـل مجلـس إدارة المتحـف، وجـه مـايلز ليرمـان، رئيـس مجلـس ذكـرى
الهولوكوست، دعوة إلى عرفات. أوضح مسؤول بالسفارة الإسرائيلية أنه إذا كان عرفات “سيتعرف
بالهولوكوست دون إنكاره، سيكون ذلك للأفضل”، كما أضاف رئيس مديرية ياد فاشيم: “ربما ذلك

كثر ترددًا في إنكار [الهولوكوست]”. سيجعل عرفات أ

يـر الفلسـطينية للهولوكوسـت والتعـبير عـن تضامنهمـا إن حقيقـة عـدم إنكـار عرفـات أو منظمـة التحر
الدائم مع ضحاياه ليس له أي أهمية وسط مثل هذه الدعاية. في النهاية، اختار عرفات عدم قبول
الــدعوة. وفي ظــل الــدعوة المتــأخرة إلى المتحــف، لم يعــد الإجمــاع الصــهيوني والإسرائيلــي علــى عرفــات
ير الفلسطينية وأي محاولة والمحرقة قائما. ومع استمرار الإدانة الإسرائيلية لعرفات ومنظمة التحر
فلسـطينية لإظهـار التضـامن مـع الهولوكوسـت إلى غايـة ، كـان هـذا التغيـير المفـاجئ في موقـف

“إسرائيل” مرتبطا باستسلام عرفات لها.

يارة عرفات المرتقبة للمتحف لتكون بمثابة تضامن بين شعب ظل ضحية للقمع وشعب آخر لم تكن ز
كيدًا من جانب عرفات أنه يتفهم كان في الماضي ضحيّة للاضطهاد ولم يعد كذلك، وإنما كانت لتعتبر تأ

ويتعاطف مع “إسرائيل” وأنه سامحها على جرائمها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.

المطالب الإسرائيلية بأن يحيي الفلسطينيون والعرب ذكرى الهولوكوست لا
تتعلّق بالمحرقة على الإطلاق بل بالاعتراف “بحق “إسرائيل” في الوجود” كدولة

يهودية عنصرية مستعمرة استيطانية

كيد على موافقة الفلسطينيين على الإشارة إلى الهولوكوست على يارة عرفات تهدف إلى التأ كانت ز
يارة يارة عرفات المرتقبة ز أنه تبرير لـ “حق “إسرائيل” في الوجود” ككيان استيطاني-استعماري. تشبه ز
يــارة الســادات، مثلهــا مثــل أنــور الســادات إلى يــاد فــاشيم في  صــحبة منــاحيم بيجــن. وكــانت ز

يارة عرفات، بمثابة خضوع رمزي للاستيلاء الإسرائيلي على الهولوكوست. ز

يـــر الفلســـطينية لإعـــادة كتابـــة “إسرائيـــل” لتـــاريخ الاســـتعمار في الواقـــع، بـــدأ خضـــوع منظمـــة التحر
الاستيطاني الصهيوني قبل أوسلو. أسفر مؤتمر مدريد للسلام في سنة  عن إلغاء قرار الجمعية
العامــة للأمــم المتحــدة لســنة ، الــذي وصــف الصــهيونية بأنهــا “شكــل مــن أشكــال العنصريــة
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. والتمييز العنصري”، في كانون الأول/ ديسمبر

قال سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة آنذاك، حاييم هرتصوغ، لأفراد بعثة الجمعية العامة عندما
ير القرار في سنة ، الذي انتقد الاحتجاجات ضد العنصرية الإسرائيلية على أنها معاداة تم تمر

السامية للإبادة الجماعية، إن هتلر كان سيشعر بأنه واحد منهم.

إن المحاولــة الإسرائيليــة المســتمرة لإشراك الفلســطينيين وغيرهــم مــن العــرب في تــاريخ المحرقــة هــي في
الواقــع محاولــة لصرف الانخــراط الفلســطيني والعــربي عــن الحــاضر الصــهيوني اليهــودي والإسرائيلــي

وتبرير جرائم “إسرائيل” المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

إن المطـالب الإسرائيليـة بـأن يحـيي الفلسـطينيون والعـرب ذكـرى الهولوكوسـت لا تتعلّـق بالمحرقـة علـى
الإطلاق بــل بــالاعتراف “بحــق “إسرائيــل” في الوجــود” كدولــة يهوديــة عنصريــة مســتعمرة اســتيطانية
والخضوع لها. استسلمت السلطة الفلسطينية لهذه المطالب قبل ثلاثة عقود، مثلما استسلمت
الحكومــات العربيــة الــتي وقّعــت اتفاقــات سلام مــع إسرائيــل، لكــن الشعــبين الفلســطيني والعــربي لم

يتوقفا عن مقاومة إعادة كتابة “إسرائيل” للتاريخ الفلسطيني واليهودي.

المصدر: ميدل إيست آي
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